
 ١٠ -اب الريم
 أبو عل ممد بن الحسن بن الميم أصله من البصرة ، وانقل مها الى الديار المرية

 وأقام بها الى آخر عره كا فل ابن خلدون

 وكان من واغ أهل عصره فى العادم الاياضية، واشتغل بالفلدفة فلخس كثيرا

 من كتب ارسطو وشرحها

 وكان كذاك طبيا ولخص بد كتب جالينوس ، وكان خبيرًً بصناعة الطب

 علًا ولكنه لم ياشرها علاً وم يتدرب عل فنون المداواة والجراحة

 ودوى عم الدين قيمر بن أي القاسم بن عبد الفتى بن مسافر النق اإدس ان

 ابن الميم كان موئلنًا بالبصرة وكانت وظيفته تعوقه عن النار ق الحكة والاشتغال

 بالفلسفة، فأراد أن يتجرد عن الشواغل التى تقنعه من النغار ف الفلسفة فتفا\هر بالجنون

 واستمر عل ذلك مدة فصرفته الحكومة من المنصب الذى كان ق يده

 وكان إن الميم من مواليد نصف الملائة ارابمة فانه ولد ى سنة ٣٥٤ م وتوق ف

 سنة ٤٣٠ م

 وبعد أن خرج من منصبه ق البصرة سافر الى ممر، وحى ما زالت ملجا كل

 ام وأديب من قد.م ازمان الى وقتا هذا ، فأقام بالقاهرة فى الجامع الأزهر، وكان •

 يعيش من نخ « اقليدس » و« الجى » ويبيعهما وبق كذ الى آخر عره

 وا كان ق ممر بلغ الحا٤ً بامر اشه وهو سلطانها اذ ذاك خبر إن الميم ، وكان
 الما$ بأمر اشه الفاطى الماوى الذى وصفه بمض المؤرخين بالجنون وكفره البو

 الآخر وحار الميع ف كنية اختفائة قل وته، يميل الى الحكة، فذا ممع بان الميم
 وما هو عليه من الحذق والبراعة والاهان فى الفانة والرياضة والمندسة تاقت نفسه

 الى رؤيته



 )ناريغ فلاسنة الاسلام ( ٢٦٨
 ا

 وم٥ا زاد شوق الحًم الى إن الميم انه مجم تقلاً عن ذلك اللدس البصرى انه

 قال قبل أن يدم الى الديار المرية « وكت جمر لعملت ف نيها علاً يحمل به

 الفم فى كل حالة من حالاته من زيادة ونقص ، فقد باننى انه يحدر من موضع عال

 هوى طرف الاقلم المصرى»

 وهنا يملل جال الدن أبو ادحلن بن القفى ف كتابه )تراجم ااكمل،( ويؤيده

 إن أى أصيبمة سبب تظاهر ان الميم بالجنون فى البصرة وسعيه فى التخىعن وظيفته

 ق وطنه ، وان ذك إيكن لأجل الاتطاع لفلفة حب، لأن الحاً$ بأمر اشه لا

 نقات اليه عبارة الهيم الحاصة مشروع هندسة الى فى الأراضى إلمصرية، ازداد

 شوقا الى رذية «واكوكس» ذاك ازمان وسعر اليه سراً جلة من اللاال قبل أن نخلق

 المصارف ، ورغبه فى الحضور

 فساران الهيم الى مصر بعد أن مد ر)حهتل السيل بادعاء الجنون ، فلما بلغ مصر

 خرج الماً أمر اشه للتائه والتقيا بقرية عل باب القاهرة اممها الحدق وموضعها الآن

 الضاحية المعروفة بام ا كوبرى القبة ( وأر اطا$ بانزاله واكرا.» واحتراءه فأقام

 ابن الطم ى تلث الضيافة الملكية ريا ازاح ن وعثاء انر

 ثم طاله ا±اك بانجاز ما وعد به من أمر النيل

 ولم يكن إن الميم يقصد سوى صنع خزان ف موضع ) خزان ا-وان ( قل أن

 يفكر فيه المهندسون الصر بون والغربيون لاسا الأنجليز مهم مشرة قرون. فسافر

 ان الهيم وممه ججاءة من أهل فن المارة ليستعين بهم عى هندسته التى خطرت له

 ولا سار الى الافلم بلواه ورأى آثار من تقدم من ساكنيه من الأم الحالية وهى

 عل غاية من احكام الصنعة وجودة الهندمة وما اشتملت عليه من أشكال ماوية

 ومثل هند.ة وتصوير معجز تحقق أن الذى كان يقصده ليس جمكن فان من تقدمه

 ق العصور اللايلدة م يعزب عن عقولهم عم ما عله ولو أمكن لفعاوه فاتكسرت ه:م٨

 ووقف خاطره ووصل الى الموضع العروف بالجنادل قبل مدينة ) اسوان ( وهو ووضع



 ٢٦٩ )ان ليم(

 مر تفع ينددر منه ماء النيل فعاينه وباشره واختبره من جانبيه فوجد أمره لا يير عل

 موافقة مراده وتحقق الخطا والغلبة عا وعد به واد خجلاً .منخذلا ، واعتذر لحا٤ً

 بأراشه قبل الما$ عذر. وولأ. دواتا فولأ. رمة لا رغة

 وعددنا أن إن الميم م يشعر بالهيبة بسبب ما راء من آ ثار المريين القدماء ، فان

 جال تث الآثار وجلاها واتقان صنعتها لا دخل له ى مشروع هندمى ولا نفلن ان

 خبر تلك الآثار ووصفا كان يجق عى ابن الميم ق وطه ، ولكن السبب التق

 الذى قعد بهمة ان اليم عن الشروع فى هذا الممل الجليل هو ما عاينه بنفسه من

 صعوبة مباشرته وكثرة نفقاته وعدد ما ينغى له من الأيدى المعاملة والآلات المدنية

 الضرورية لحفر والبناء ق مجرى الهر وما يقتضيه ذك من محام الصخر ق الموضع

 المروف بالجنادل

 ولا بد ان ان الميي قتر بالماينة ما يحتاجه هذا الممل فأحجم عنه لاظنه يحتاج إليه

 من النفقات الباهظة وأهل الفنون الماهرين، وكانت ممر فى ذلك الممد فقيرة ق المال

 وازجال فاك ابن الميم مسلك ازجل الحكم وامتع عن العمل ق أوله وهذا أفضل مما

 لوأنه شرع فيه مم توقف ق وسطه، فكان مجلب عل البلاد غرما وى تنتظر منه غناً

 فنا عاد وولى ا-دلوبان المصرى نتق ه النلط ق تلك الزلاة لأن اغا ك كان

 كثبر الاستحالة مر يفا للدماء بغير سبب أو بأضعف سبب من خيال يتخيله ، فأجال

 ابن الميم فكره فى أمر يتخاص ه فإ مجد طريقا إلى ذك إلأً الذى إ] اليه وعوق

 البمرة عند ما أراد الز وح إى ممر، فنظاهر بالجنون وشاع خبره فمين له الماً$

 قياً وحجز عل أمواله لمصلحته وجمل برعه مر_ يخدمه وقدوه وتركوه ى موضع

 من مزله

 وما زال ابن الميم عل ذاك إلى أن نحقق وفاة الما$ فأطهر القل وعاد إ

 ما كان عليه وخرج من داره واستوطن قبة عل باب الأزهر وأعيد اليه ماله واشتغل

 بالتألف والنخ . وكان يليع ق كل سنة ثلاثة كتب من نخه ولى م اقليدس •



 )تاريخ فلاسفة الاسلام( ه ٢٧

 و« المتوسطات » و« المجلى ، جالة ولحين دينار مصرية . وكان غن تلك

 بتكلا.دعاد لا يقبل فيه موا كسمة ولا معاودة قول، فيجملها مؤونة حياته طول سنته

 وكان إن الميم من أرباب المذكرات الشخصية يدون فيها أخبار. قله سنة فسنة

 وشهرا فشهراً، قال ق مذكراته اللدونة ق آخر سنة٧١٤ ه وهو ق الثالثة والستين

 من عره :

 « اننى لم أزل منذ عهد الصى مرويا ف اعتقادات هذا الناس الختانة، وقسك

 كل فرقة منهم با تتقد. من الأى فكنت متفككاً ق جمه موقا بأن اطق واحد

 وان الاختلاف فيه اما هو من جهة الاوك اليه، فاًكلت لإدراك الأمور المقلية

 انقعات الى طلب معدن الق ووجبت رغبى وحرصى الى ادراك ما به تتكشف

 تمويهات الظنون وتنقشع غيابات التشكك المفتون وبعت عز يمق الى تحصيل اأى

 القرب الى اشه جل ثاو، المؤدى الى رضاه المادى لطاعته وتقواه ، فكنت قال

 «جالينوس» فى السابعة من كتابه « ى حيلة البرء » يخاطب تلميذه « لست أعل كف

 تمأ لى منذ صباى إت شت قلت باتفاق عجيب، وان شئت قلت بالمام من المه ،

 وان شئت قلت من جنون أوكيت شئت أن تنسب ذلك ، افى ازدريت الدوام

 واستخففت بهم وم ألتت اليهم واشتهيت ايثار الحق وطلب العل واستقر عندى أنه
 ليس ينال الناس من الدنيا شيئا أجود ولا أشد قربة الى المه من هذين الأمرين » ام

 كلام جالينوس

 قال ابن الميم « فضت ذلك ف ضروب الآرام والاعتقادات وأواع عاوم

 ادانات فل أحظ من شىء مها باثل ولا عرفت منه الحق مهجًا ولا الى ارأى

 القيق متكاً جددا، فأيت انى لا أمل الى الحق الآ من آراء يكون عنصرها

 الأمور الحية وصورتها الأمور المقلية فإ أجد ذلك الا فيا قرره ارسطااليس من

 عاوم المنطق والطبيعيات والالهيات التى هى ذات الفلسفة وطبيعتها حين بدأً بتقرر

 الأمور الكلية والجزئية والعامية والطامية، ثم تلاد يتقرر الألفاظ اانعلقية وقيبا الى



 ٢٧١ ) ان الهم (

 أجناسها الأوائل ثم اتبعه بدكر الدان الى تتركب مع الألغاط فكون مننها الكلام

 المفهوم المعلوم •

 « ثم أفرد من ذلك الأخبار الى حى عنمر القياس ومادته قسها الى أقابا وذر

 فصولها وخواصها التى تميزها بمضها من بعض ويلام منه صدقا وكذبها ويعرض معه

 اتفاقا واختلافا وتضادها وتناقضها، ثم ذكر بدد ذلك القياس ومقدماته وأشكاله

 وأواءه، ثم ذكر النتاج التى مى اواجب والممكن والممتنع، م ذكر طبيعة البرهان

 والصناعات الأر بم الجدلية والرانة وال±اطية والشعرية، ثم أخذ بعد ذلك ق شرح

 الأمور الطبيعية فى كتابه « السماع الطيبى» ثم كتاب « اوكلن واناد » فم كناب

 ه الآثار الماوية » ثم كناب « النبات والحيوان » ثم كناب « الماء والعام ، مم

 كتاب « النفس »

 « فلما تبينت ذلك أفرغت وسى فى طلب علوم الفانة وحى ثلاثة عاوم :

 رياضية ، وطبيعية ، والهبة، فتعلقت من هذه الأمور الثلاثة بالأصول والمبادىً التى

 ملت بها فرو=» ، مم اى لا رأيت طبيعة الانان قابلة الفساد ، مهيأة الى الفناء

 والنفاد ، فشرحت ولحصت واختصرت من هذه الاصول الثلاثة ما أماط فكرى

 بتصوره ووقف تميزى على تدره وصنفت من فروعها ما جرى مجرى الايضاح

 والافصاح عن غوامض هذه الأمور الثلاثة إلى وقت قولى هذا وهو ذوالحجةسنة٧١٤م٢



 )تارخ فلاسفة الاسلام( ٢٧٢

 يان مؤلفات ان الميم

 )١( شرح أصول اقليدس
(٢) 

(٣) 

(٤) 

 )ه(

(٦) 

 الأصول الهندسية والعددية

 شرح المجسطى وتلخيصه

 الكتاب الجامع فى أصول الحساب

 علل المناظر

 تحليل المسائل المندسة

 )٧( تحليل المسائل العددية بجهة الجبر والمقابلة مبرهنا
 )٨( تحليل المسائل الهندسية والعددية

 )٩( كتاب ق المساحة

 )٠١( حساب المعاملات

 )١١( اجارات الفور والا بنية بجميع الاشكال المندسة

 )٢١( قطوع المخروطات
 )٣١( الحساب المندى

 )٤١( استخراج مت القبلة فى .جيع المسكونة ، بجداول
 )ه١( مقدمة الامور المدسية

 )٦١( كتاب ق آلة الظل
 )٧١( رسالة فى رهان الشكل الذى قدمه « ارخميدس » فى قسمة الزاوية ثلاثة أقسام

 ولم يرهن عليه
 )٨١( تلخيص مقدمة « فورفوريوس » وكتب ارسطوطاليس الاربمة المنطقية

 )٩١( غتمر للكتاب السابق
 )٠٢( رسالة فى صناعة الشعر ممتزجة من اليوناق والعر

 )١٢( تلخيص كتاب النفس لارسطوطاليس
 )3٢( مقالة فى مشا كطة الماح الجزى وهو الانسان بالعالم الكلى )راجع ما كتبناه في هذا

 الموضوع عن اخوان الصفاء(



 ٢٧٣ )ايضاح ان الفم (

 )٣( مقالة فى العالم من جهة مبدأه وطبيعته لهوك6

 )٤٢( كتاب ى الرد عى حي النحوى ما تقضه عل ارسطوطاليس وغيره من أقواهم

 فى الاء والعالم

 )٥٢( رسالة فى بطلان ما راء المتكلمون من انله لم زل غير فاعل ثم فمل

 )٦٢( مقالة ى طبيى الألم واللذة )فلفة ايقور(

 )٧٢( رسالة ى طبيعة العقل

 )٨٢( مقالة ى أن فاعل هذا العام انما يمل ذاته من جهة فمله

 وهذا آخر ما وجد مكتوبًا بغيط هذا الفيلسوف :

 « ليس خطاى فى هذا الكتاب لجيع الناس، بل خطاي رجل منهم وازى أوف

 رجا، بل عشرات ألوف رجال، إذ كان المى ليس هو بان يدركه الكثير من الناس

 تكن هو بأن يدركه الفهم الفاضل مهم لعرفوا رتبى فى هذه العاوم و يتحققوا مزلى

 من ايثار الحق، ويعلوا تحقق نمل ما فرضته هذه العارم عى من ملابسة الأمور

 الدنياوية وكية الحر ومجانبة الشر فيها فان تمرة هذه العاوم هو عإال±ق والعمل بالعدل

 فى جيع الأمور الدنياوية، والعدل هو محض الخير الذى يفعله يفوز »

 وكان آخر ماً كتبه ابن المخ سنة ٤٢٩ ه أى قل وفاته بعام واحد.

3,A%42 و 

(٢٢) 



 ) تاريخ فلاسفة الاسلام ( ٢٧٤

 إلإضاح عن ان الميم

 يعتبر مؤرخو الفلسفة من الأفرع ان الميم الذى عاش فى أوائل القرن الحادى عشر
 للميح من أعام عاماء الرياضيات والطبيعيات ى القرون الوسطى. ويذ كرون أنT ثار

 مباحثه ودرسه ظاهرة وباقية ى النظريات الرياضية وى تطبية( الممل .

 وم يشتغل ان الشم بالفلسفةكا ورد فى اعترافه البليغ الذى نقلناه الا للبحث عن
 الحقيقة التى كان ينشدها منذ نعومة أظفاره لأنه اقتنع بأن الفلسفة أساس العلوم وأن

 مؤلفات ارسطو هى خير مرشد فى تلك السبيل. ومحاول د٤ ن الحدن أن يقنعنا أنه لم
 يسك تلك الطريق « الا لأدمة الانانية وتزيهأً لنفسه عن التشبه بالعوام الاغبياء »
 )س٧٩ج٢ عيون الأنباء لان أى أصيعة ( وهوى وقف حياته عل المباحث الفلسفية
 لخير الانانية يشبه اتين من أجاد أسلافه ان رشد في الأندلس وأوجست كومت فى

 فران الحديثة )راجع كتاب بور فى تاريخ الفلسفة العربة(

 ويما يؤسف له أنه لم يق اشى. من كتبه ورسا"هلن التى أحصينا بعضها ولكنه ذق
 بحثه فى عم المرئيات ، الرياضى الأورق فيتلو الذى عاش فى القرن الثالث عشر أى بدد

 ان الميثم بقرنين وقد كانت طريقة تفكر ان الهيثم رياضية مثل ديكارت وسبينوزا .

 ومما ظهر فيه نبوغه نظرياته فى علم النفس وفى ادراك الحس عامة ، والابصاراسة .
 وتبحر في درس الاحساس والمقابلة بين الاحاسات المختلفة وطرق التعرف عى الاحساس
 وتمييز بعضه عن إهض . عل أن ان الهيثم الذى قضى حياته أشبه شىء بدرويش متصوف
 يطرق باب الحكة وينتظر أن يؤذن له فيدخل حؤيمها ويتعرف حقيقتها، لم يكن من
 شأنه أن ينجح ى حياته المادية ولم يوفق للوصول الى غايته ى وطنه )البصرة( بمد أن

 أوجد ببحثة ودرسه مدرسة ذات مادى، خاصة ى الرياضة والفك .

 عل أن فلسفته الارسطوطاليسية لم تلق ماكان خليقا ها من النجاح ولا محفظ التارغ
 لنا سوى اسم تايذ واحد لان الهيثم هو الامير أبو الوفا مباشر فاتك القائد ااصرى فقد
 ألف ف أواسط القرن الحادى عشر كتابا ق المكة والتاريخ الفلى والأدب. وكه

 مجوع من آثار غيره وليس فيه أز للابتكار.

 وقد وجد ان الميم من قال بكفره بعد موته فاحرقوا بعض كتبه فى بغداد فى أوائل
 القرن الثالث عشر .
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